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 Abstract:

This research aims to study grammatical  reasoning as addressed by Ibn Asfour 
(d.669 AH) in the book “Sharh Jumal Al-Zajjaji” and to clarify his stance on this phe-
nomenon in general. The research discusses his position on Al-Zajjaji’s reasoning and 
his approach to presenting the grammatical evidence he relied upon .His position on 
Al-Zajjaji’s reasoning alternated between agreement and opposition, as he supported 
it in some cases and opposed it in others. Additionally, he based his reasoning on 
grammatical evidence derived from the Holy Quran, classical Arabic poetry, and the 
Prophetic Hadith. He sometimes prioritized Qur’anic evidence and occasionally fol-
lowed it with poetic evidence. However, his references to the Prophetic Hadith were 
very limited. 
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الملخص

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة التعليــل النحــوي عنــد ابــن عصفــور) ت: 669ه( فــي شــرحه لكتــاب 
)جمــل الزََّجّّاجِِــيّّ(، وبيــان موقفــه مــن هــذه الظاهــرة عامــة، وتنــاول البحــث موقفــه مــن عِِلــل )الزََّجّّاجِِــيّّ( 
ومنهجــه فــي عــرض الشــواهد النحويــة التــي اعتمدهــا، فََتََلخّّــصََ موقفــه مــن عِِلــل )الزََّجّّاجِِــيّّ( فــي 
المراوحــة بيــن التأييــد والمعارضــة؛ فــكان يؤيــده فــي بعضهــا ويعارضــه فــي بعضهــا الآخــر. كمــا أنــه 
اعتمــد فــي تعليلــه علــى الشــواهد النحويــة مــن القــرآن الكريم والشــعر العربــي القديم والحديــث النّّبوي 
الشــريف، وكان يُُقــدّّم الشــاهد القرآنــي أحيانــا ويتبعــه بالشــاهد الشــعري، وأحيانــا أخــرى يُُقــدّّم الشــاهد 

الـشـعري عـلـى القرآـنـي، أـمـا ـشـواهده ـمـن الحدـيـث النّّـبـوي فكاـنـت قليـلـة ـجـدا.

ــة، موقــف ابــن عصفــور  الكلمــات المفتاحيــة: التعليــل النحــوي، ابــن عصفــور، الشــواهد النحوي
مــن الزّّجّّاجِِــيّّ، شــرح الجمــل 
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المقدمة 

يّّ مــن القضايــا الأساســية التــي اهتــم الدارســون بهــا منــذ نشــأة 
ِ
تعــد ظاهــرة التعليــل النحــوِ

ّـي، لمــا لهــا مــن أثــر كبيــر فــي تفســير الظواهــر اللغويــة وتبريــر القواعــد النحويــة. وقــد  النحــو العرب�
حظيــت هــذه الظاهــرة باهتمــام النحــاة القدامــى ، فــكان لــكل منهــم منهجــه الخــاص فــي تناولهــا 

والتعاـمـل معـهـا.

ومــن بيــن هــؤلاء النحــاة البارزيــن يأتــي ابــن عصفــور، الــذي تميــز بشــرحه العميــق وتحليلــه 
لّّــل المســتنبطة مــن القواعــد 

ِ
ــل علــى تحليــل هــذه العِ

ِ
ــيّّ(، فقــد عََمِ

ِ
الدقيــق لكتــاب )جمــل الزّّجّّاجِ

ي�ّـة وتفســيرها بالجــدل والمناقشــة والتوضيــح  فــي بيــان موقفــه منهــا بالتأييــد أو المعارضــة 
ِ
النحوِ

أو ترـجيـح بعضـهـا عـلـى الآـخـر؛ مـمـا جعـلـه نموذـجـا جدـيـرا بالدراـسـة والبـحـث .

وتثــار مشــكلة هــذا البحــث فــي محاولــة الكشــف عــن منهــج ابــن عصفــور فــي التعليــل 
ــيّّ( فــي الاســتدلال والعــرض والتمثيــل، وبيــان 

ِ
النحــوي مــن خلال شــرحه لكتــاب )جمــل الزّّجّّاجِ

ــيّّ أو 
ِ
كيفيــة توظيفــه للشــواهد النحويــة فــي تأييــد الآراء أو معارضتهــا، ومــدى التزامــه بــآراء الزّّجّّاجِ

ــه لهــا. مخالفت

ــراز جانــب مهــم مــن جهــود النحوييــن  وتتجلــى أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يســهم فــي إب
ــيّّ(، 

ِ
فــي مجــال التعليــل، مــن خلال دراســة منهــج ابــن عصفــور فــي شــرحه لكتــاب )جمــل الزّّجّّاجِ

وهــو مــن الشــروح التــي لــم تحــظََ بدراســة كافيــة فــي هــذا الجانــب. كمــا يســلط الضــوء علــى آليــات 
التعليــل التــي اعتمدهــا ابــن عصفــور، ومصــادر استشــهاده، ممــا يســهم فــي فهــم أعمــق لتطــور 

الفكــر النحــوي وطرائــق الاســتدلال فيــه. 

فاختــص البحــث فــي منهــج ابــن عصفــور فــي التعليــل النحــوي فــي محاولــة الإجابــة عــن هــذه 
التساؤلات: 

ما موقف ابن عصفور من التعليل النحوي؟ 

ما موقف ابن عصفور من علل الزجاجي؛ بماذا أيده واختلف عنه؟ 

ما هو منهج ابن عصفور في التمثيل وعرض الشواهد النحوية؟ 

وجــاءت هــذه الأســئلة للتمكــن مــن الوصــول إلــى الهــدف مــن وضــع البحــث فــي بيــان موقف 
ورؤيــة ابــن عصفــور فــي التعليــل النحــوي، وبيــان مواطــن الاتفــاق والاخــتلاف مــع الزجاجــي فــي 

مســألة التعليــل، إضافــة للكشــف عــن منهجــه فــي الاســتدلال والتمثيــل وعــرض الأدلــة. 

واقتضــت طبيعــة البحــث أن يأتــي علــى ثلاثــة مباحــث مســبوقة بمقدمــة ومتلــوة بخاتمــة 
وقائمــة المصــادر والمراجــع. فالمبحــث الأول جــاء بعنــوان ) موقــف ابــن عصفــور مــن التعليــل 
النحــوي(، والمبحــث الثانــي بعنــوان )موقــف ابــن عصفــور مــن علــل الزجاجــي، بمــاذا أيــده واختلــف 
عنــه؟(، أمــا المبحــث الثالــث فعنوانــه )منهــج ابن عصفور فــي التمثيل وعرض الشــواهد النحوية(. 
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ــى الاســتقراء للكشــف عــن  ــذي يقــوم عل ــي، ال ــى المنهــج الوصفــي التحليل ــي البحــث عل وبُُن
منهــج ابــن عصفــور فــي التعليــل النحــوي مــن خلال عــرض المســائل المختــارة التــي تخــدم هــدف 

البـحـث بالوـصـف والتحلـيـل والتوضـيـح.

النحــو العربــي، ولتمتعــه برؤيــة علميــة  تاريــخ  ابــن عصفــور فــي  التــي يحتلهــا  وللأهميــة 
مســتقلة وشــخصية فكريــة متطــورة،  فقــد تعــددت الدراســات التــي تناولــت آرائــه ورؤاه ، ومنهــا: 

ــيّّ، حســن بــن 
ِ
الأدلــة النحويــة الإجماليــة فــي شــرح ابــن عصفــور الكبيــر علــى جمــل الزّّجّّاجِ

محمــد مفــرق، إشــراف: أ. د ســليمان بــن إبراهيــم العايــد، رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــرى، 
عصفــور(  )ابــن  وتوظيــف  اســتعمال  الدراســة  تناولــت   .2008 الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
ي�ّـة عامــة – الســماع والقيــاس والإجمــاع واســتصحاب الحــال- مــن غيــر تخصيــص فــي 

ِ
للأدلــة النحوِ

ــن عصفــور(.    التمثيــل عليهــا فــي شــرح )اب

اعتراضــات ابــن الضائــع النحويــة فــي شــرح الجمــل علــى ابــن عصفــور، جمعــان بــن بنيــوس 
بــن رجــا الســيالي، إشــراف: د. عيــاد بنــي عيــد الثبيتــي، رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــرى، المملكــة 
العربيــة الســعودية، 1995. حيــث هدفــت إلــى عــرض ردود العالــم )ابــن الضائــع( علــى آراء )ابــن 

عصفــور( فــي شــرحه للجمــل.

العلــة النحويــة فــي التوابــع والمشــتقات عنــد ابــن عصفــور فــي كتــاب شــرج جمــل الزجاجــي، 
علاء أحمــد صبــار، إشــراف: د. ليــث قهيــر عبــد الله، رســالة ماجســتير، جامعــة الأنبــار،2013 . حيــث 
ــاب التوابــع والمشــتقات –  ــاب واحــد وهــو ب ــة فــي ب هدفــت إلــى عــرض علــل ابــن عصفــور النحوي

النعــت، والعطــف، والتوكيــد، واســم الفاعــل، والصفــة المشــبهة- . 

ــه يختــص بشــكل دقيــق فــي  ويختلــف هــذا البحــث عمــا ســبقه مــن دراســات وأبحــاث ؛ بأن
دراســة منهــج ابــن عصفــور فــي التعليــل النحــوي، وآليتــه فــي توظيفــه للعلــل فــي مســائل اللغــة 
أنــه يســلط الضــوء علــى اســتقلال الشــخصية  والاســتفادة منهــا فــي تقعيــد القواعــد، كمــا 
الفكريــة والجــرأة العلميــة فــي رفضــه لتوجيــه الأحــكام وتصويبهــا بمــا يتناســب ورؤيتــه فــي شــرحه 

لــــ )جمــل الزجاجــي( دون تحديــد بــاب معيــن مــن أبوابــه ودراســته علــى وجــه العمــوم. 

** البحــث مســتل مــن أطروحــة ماجســتير بعنــوان:« التعليــل النحــوي فــي كتــاب شــرح جمــل 
ــيّّ ) شــرح ابــن عصفــور( ، إعــداد: دعــاء بســام عبــد الرحمــن الزعبــي، إشــراف: أ. د عبــد القــادر 

ِ
الزََّجّّاجِ

مرعــي بنــي بكــر، جامعــة جــدار،  كليــة الآداب، قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا.

المبحث الأول: موقف ابن عصفور من التعليل النحوي. 

لتحديــد موقــف ابــن عصفــور )ت: 669ه( مــن التعليــل النحــوي مــن الضــروري التنويــه إلــى 
ــة فقــط، بــل هــي وســيلة للفهــم والتوضيــح، ممــا  ــة ليســت أداة لتعليــل الأحــكام النحوي لّّ

ِ
أن العِ

لّّــة مرتبطــة بربــاط وثيــق بالحكــم 
ِ

يجعــل لهــا أهميــة كبيــرة فــي إطــار دراســة النحــو العربــي، فالعِ
النحــوي، وتشــترط وجــوده،  إلا أنهــا ليســت قاعــدة مطلقــة لــكلّّ الأحــكام، فقــد يرتبــط الحكــم 

ــة وقــد تختلــف فــي درجــة صحتهــا وقوتهــا. لّّ
ِ

الواحــد بأكثــر مــن عِ
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ــة بشــكل  ــيلات النحوي ــاول التعل ــيّّ« لتن
ِ
ــه »شــرح جمــل الزََّجّّاجِ ــن عصفــور كتاب وقــد أفــرد اب

مكثــف، مُُقدمــا نمــاذجََ وشــروحات لأبــرز الآراء فــي المســائل النحويــة التــي اعتََمََــدت فــي إقرارهــا 
علــى التعليــل النحــوي، مُُســتََندا بذلــك إلــى فكــر منهجــي يُُظهــر شــخصيته المتميــزة المســتوحاة 

مــن بدايــات النهــج الــذي تأثــر فيــه بأســلوب مــن ســبقه مــن النحــاة.

ــة للنظــر الواجــب الوقــوف عندهــا  ــل مــن الظواهــر المُُلفت ــة والتعلي لّّ
ِ

فقــد عــدّّ كلا مــن العِ
ــة، وهــذا الاهتمــام  وتمحيصهــا، حيــث أظهــر عنايتــه الكبيــرة بتفســير الظواهــر الإعرابيــة واللغوي
يدفعــه لبــدء أبــواب كتابــه الأولــى بالتعليــل، إيمانــا منــه بأهميــة تقديــم التفســير لكافــة الظواهــر، 
ّـن حــدّّ الإعــراب فــي اللغــة، بقولــه: »الإبانــة  فظهــر تميــزه بالتحليــل والتفســير فــي بــاب الإعــراب، فبي�
ــب تُُعــرب عــن نفســها« )النيســابوري،  ــه عليــه الــصلاة والــسلام: »والثيّّ عــن المعنــى، ومنــه قول
ــه،  ــةُُ فــي مرعاهــا« أي: غيرت ــت الداب بََ 1955، ص. 36(، أي: تُُبيــنُُ، ويكــون بمعنــى التغييــر، نحــو: »أعرََ
ســانا«، 

ِ
ــا{ ]ســورة الواقعــة: 37[؛ أي: حِ ــا أتراب ب ــى: }عُُرُُ ــه تعال ــه قول ــى التحســين، ومن ويكــون بمعن

ّـن معنــاه فــي الاصــطلاح بأنــه: »تغيــر آخــر الكلمــة لاخــتلاف العوامــل الداخلــة عليهــا لفظــا  وقــد بي�
ــن عصفــور، 1998، ص. 31(. ــرا« )اب أو تقدي

ثــم أخــذ يفســر هــذا الحــدّّ ويحلــل أجــزاءه ويبيــن دلالتــه، فقــال: هــو »تغيــر آخــر الكلــم« منعــا 
لعــدم اللبــس فــي تغيــر مــا ليــس بآخــر مثــل التصغيــر، وقولــه: »لاخــتلاف العوامــل الداخلــة عليهــا« 
لعــدم اللبــس مــع مــا تغيــر فــي مثــل الوقــف، وقولــه: »لفظــا أو تقديــرا« أي مــا كان آخــره صحيحــا 

وظهــرت الحركــة عليــه، أو معــتلا وقــدرت الحركــة عليــه )ابــن عصفــور، 1998(.

وقــد اســتعمل ابــن عصفــور نوعــي التعليــل اللذيــن ذكرهمــا ابــن الســرّّاج، )ت: 316ه( وهمــا 
لــل الأولــى; لأنهــا تفســر الظواهــر اللغويــة 

ِ
لــل الثوانــي, وكان أكثــر اســتعماله للعِ

ِ
لــل الأولــى والعِ

ِ
العِ

لــل الثوانــي والثوالــث; 
ِ

وتوضحهــا ممــا يجعلنــا نتكلــم كمــا كان العــرب يتكلمــون، علــى عكــس العِ
التــي تســتخدم  فقــط لفهــم حكمــة العــرب فــي كلامهــا وأمثالهــا )ابــن الســراج، 1996(. 

وهــذه العلــل كمــا عرفهــا النحويــون فقالــوا :« »فعلــل النحو علــى ثلاثة أضــرب: علل تعليمية، 
وعلل قياســية، وعلل جدلية )نظرية(« )الزجاجي، 1979، ص. 64. أبو المكارم، 2006، ص. 193(.

 »فأمــا التعليميــة فهــي التــي يتوصــل بهــا إلــى تعلــم كلام العــرب، لأنــا لــم نســمع نحــن ولا 
ــا لمــا  ــال ذلــك: إنّّ ــره، مث ــا كل كلامهــا منهــا لفظــا، وإنمــا ســمعنا بعضــا فقســنا عليــه نظي غيرن
ــا:  ــا: »ذهــب: فهــو ذاهــب«...، وقولن ــا اســم الفاعــل فقلن مٌٌِ«... عرفن

ئ�
ــدٌٌ: فهــو قََا ي ســمعنا »قــامََ زََ

مََِ نََصبتــم زيــدا؟ قلنــا: بـــــ )إنّّ(؛ لأنهــا تنصــب الاســم وترفــع الخبــر؛ لأنــا 
ب�
مٌٌِ«، فــإن قيــل: 

ئ�
»إنّّ زيــدا قا

كذلــك علمنــاه ونعلمــه« )الزجاجــي، 1979، ص. 64(، فــإنّّ هــذا النــوع مــن التعليــم، ومــا يشــابهه، 
يُُعنــى بضبــط كلام العــرب وإتقانــه.

ــم وجــب أن تنصــب إنّّ الاســم؟  ــة فــي عمــل )إنّّ وأخواتهــا(: »ول ــة القياســية والجدلي لّّ
ِ

والعِ
لــت عليــه، 

ِ
فالجــواب أن تقــول: لأنهــا وأخواتهــا شــابهت الفعــل المتعــدي إلــى مفعــول فََحُُمِ

فأعملــت إعمالــه لمّّــا شــابهته؛ فالمنصــوب بهــا مشــبه بالمفعــول لفظــا والمرفــوع بهــا مشــبه 
ّـة الجدليــة فــكل مــا قيــل  ل�

ِ
لفظــا، فهــي تشــبه مــن الأفعــال مــا )قُُــدّّمََ مفعولــه علــى فاعلــه(... والعِ
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بــه فــي بــاب )إنّّ( بعــد هــذا، مثــل أن يُُســأل: مــن أي جهــة ضارعــت هــذه الحــروف الأفعــال؟ وبــأي 
الأفعال شــبهتموها؟ بالماضية، أو المســتقبلة، أو الحادثة في الحال، أو المتراخية، أو المنقضية 
بلا مهلــة؟... إلــى غيــر ذلــك، فــإنّّ كل شــيء اعتــلّّ بــه المســؤول جوابــا عــن هــذه المســائل، فهــو 

داخــل فــي الجــدل، والنظــر« )الزجاجــي، 1979، ص ص. 64 -  65(. 

وهــذه التعلــيلات الأولــى )التعليميــة( نجدهــا بكثــرة فــي شــرحه، حيــث شــكلت ســمة بــارزة 
فــي منهجــه النحــوي، ومــا هــي إلا امتــداد لنتــاج جهــود مــن ســبقه مــن النحــاة، فمنهــم علــى ســبيل 

ّـي...، وغيرهــم.  الذكــر لا الحصــر: ســيبويه، والمبــرّّد، وابــن الســرّّاج ، والرّّمانــي، وابــن ن�ج

واعتمــد ابــن عصفــور فــي تعليلــه النحــوي علــى منهجيــة خاصــة بــه، اتســمت بدقــة ملاحظته 
وإبداعــه فــي طــرح المســائل النحويــة وتفســيرها التــي يََعسُُــر علــى الــدارس فهمهــا، مُُعتمــدا علــى 
القــرآن والقــراءات القرآنيــة، والشــواهد الشــعرية النحويــة مُُعتبــرا إياهــا أدوات داعمــة لوجهــات 

نظــره ومقويــة لآرائــه، ومعــززة للحكــم النحــوي الــذي يقــره.

فنجــده ينفــرد فــي منهجــه علــى الاختيــار المدعــوم بالأدلــة القويــة المبنيــة علــى الفهــم 
العميــق، بالرغــم مــن ميولــه للمذهــب البصــري –الــذي تجلــى فــي أغلــب تعليلاتــه– إلا أنــه لــم يكــن 
مــا أحكامــه بــه، بــل كان يعارضــه تــارة ويحتــج بأدلــة المذهــب الكوفــي تــارة أخــرى مُُختارا 

ِ
مُُنحــازا ومُُلزِ

بذلــك مــا يلائمــه منهــا .

وقــد نجــده يختــار حكمــه النحــوي مــن أدلــة أصحــاب المذهــب الواحــد، وذلــك بعــد أن يبيــن 
وجــه القــوة والضعــف والصحــة والبــطلان فــي كل منهــا.

كمــا أنــه اعتمــد فــي منهجــه علــى الجــدل وعرضــه بأســلوب واضــح وبســيط، فــكان يُُفســر 
المســألة النحويــة مــن جميــع جوانبهــا مُُقدّّمــا كل مــا تناولهــا مــن آراء للمذهبيــن - البصــري 
والكوفــي- مُُبتعــدا عــن الخلافــات التــي لا جــدوى منهــا، فيطلــق تعليلــه للحكــم النحــوي إمــا بترجيــح 

أحدهمــا علــى الآخــر أو الإجمــاع بالأخــذ بهمــا، وربمــا يســتقل بــرأيّّ خــاص بــه. 

لــة(، ويركّّــز علــى توظيفهــا فــي تفســير 
ِ

ونــراه يبتعــد فــي تعليلاتــه عــن التصريــح بلفــظ )العِ
الأحــكام النحويــة، وتجلــى ذلــك بأســلوبه فــي عــرض المســائل النحويــة حيــث اعتمــد علــى طرائــق 

عــدة فــي عرضــه إياهــا مــن خلال الموازنــة، والتحليــل، والشــرح، والتمثيــل.

فالموازنــة بيــن آراء النحــاة، وذلــك بذكــر جميــع مــا اســتدلوا عليــه واحتجــوا بــه لإقرارهــم 
الحكــم الواحــد، موازنــا بينهــا، ثــم يُُقــدم رأيــه فــي كلّّ منهــا إمــا ناقــدا أو مُُصوّّبــا أو مُُؤيّّــدا، وممــا 
يُُلاحــظ علــى أســلوبه فــي عــرض الآراء أنــه إمــا أن ينســب القــول لصاحبــه، أو لا ينســبه، بقولــه: 

»فــإن قيــل، ومنهــم مــن قــال، ومنهــم مــن ذهــب، ومــن النــاس مــن زعــم«.

ومثالهــا مــا عرضــه فــي مســألة العامــل فــي رفــع الفاعــل ونصــب المفعــول بــه، حيــث ذكــر 
اخــتلاف مذاهــب النحــاة فــي عامــل كل منهمــا، ثــم عــرض رأيــه فــي كل مذهــب بــإطلاق حكمــه 
بقــول: »وذلــك فاســد، أو هــذا فاســد »فــي الآراء غيــر الملائمــة لرؤيتــه النحويــة وقــام بالــردّّ عليهــا 
ــه: »وهــو الصحيــح، أو كان  ــه بقول ــا مــا وافــق رؤيتــه فصــرّّح بصحت ــان ســبب رفضــه إياهــا، أمّّ وبي

مذهبــه صحيحــا« )ابــن عصفــور، 1998(.
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فأفــرد فــي اخــتلاف مذاهبهــم فــي رافــع الفاعــل علــى أربعــة مذاهــب، هــي أنــه: ارتفــع لشــبه 
بالمبتــدأ، أو لكونــه فــاعلا فــي المعنــى، أو بإســناد الفعــل إليــه مُُقدّّمــا عليــه، أو لكــون الفعــل 
ّـد الأخيــر علــى  المســند إليــه مُُفتقــرا لــه، فقــام بــردّّ الــثلاث الأولــى منهــا وبيــان وجــه رفضــه لهــا، وأي�

اعتـبـار أنّّ ـمـن أطلـقـه أـخـذ الإـسـناد بمعـنـى إتـمـام معـنـى الفـعـل بفاعـلـه.

والأمــر ســيّّان فــي ناصــب المفعــول بــه؛ حيــث انقســمت أحكامهــم إلــى ثلاثــة مذاهــب )ابــن 
عصفــور، 1998(، هــي أنــه: انتصــب بالفاعــل، أو بالفعــل والفاعــل معــا، أو بالفعــل وحــده أو مــا جــرى 

مجــراه، وهــذا الأخيــر هــو الصحيــح عنــد ابــن عصفــور.

ومــن تطبيقــات الموازنــة أيضــا عنــده فــي ذكــره  لمجموعــة حــروف العطــف، وهــي: الــواو، 
ــن عصفــور،1998، ص. 174(، ورأي النحــاة  ــنْْ )اب

ِ
ــل، ولا، ولكِ ــا، وأََم، وب ــى، وأو، وإمّّ ــمّّ، وحت والفــاء، وث

فــي اعتبــار كل حــرف منهــا مــن الحــروف العاطفــة أم لا، فبيّّــن أن الآراء انقســمت إلــى مــن اتفــق 
نْْ(، 

ِ
علــى عــدم صلاحيــة كونــه حــرف عطــف وهــو )إمّّــا(، وقســم اختلــف علــى اعتبارهــا منهــا وهــو )لكِ

وقســم آخــر اتفــق علــى أنهــا كونهــا كذلــك وهــو مــا تبقــى منهــا )ابــن عصفــور، 1998(، ففصّّــل مــا 
اختلفــوا فيــه، بتقديــم رأي كُُلٍٍّ مــن »يونــس، وســيبويه« وتوضيــح وجــه اســتدلالهما علــى ذلــك، ثــم 

أطلــق حكمــه عليهــا. 

فمذهــب ســيبويه )ت: 180ه( أنهــا تعتبــر عاطفــة لأنهــا إذا دخــل عليهــا حــرف العطــف 
تخلصــت للاســتدراك، بدليــل اســتخدام العــرب )لكــن( مــن غيــر )الــواو( فــي قولهــم: »مــا مــررت 

«؛ هــذا وقــد ألــزم العــرب )لكــن( حــرف )الــواو( )ســيبويه، 1988(.
ٍ
 لكــن طالــحٍ

ٍ
 صالــحٍ

ٍ
برجــلٍ

ومذهــب يونــس بــن حبيــب )ت: 182ه( أنهــا غيــر عاطفــة )الأندلســي، 1998(؛ بدليــل دخــول 
كُُــمْْ ولكــن رســولََ 

ِ
 مــن رجالِ

ٍ
حــرف العطــف )الــواو( عليهــا فــي قولــه تعالــى: }مــا كانََ محمــدٌٌ أبــا أحــدٍ

ّـدا لحكــم ســيبويه أنهــا  ييــنََ{ ]ســورة الأحــزاب: 40[، ويُُطلــق ابــن عصفــور حكمــه مؤي�
ِ
اللهِِ وخاتــمََ النََبِ

حــرف عطــف )ابــن عصفــور، 1998(. 

وقــد يُُرجّّــح أحََــدََ الآراء بعــد موازنتهــا، فيقدمــه علــى ســائرها، مــن مثــل مســألة توضيــح 
شــروط )الحــال المبنيــة( فذكرهــا فــي بدايــة البنــد أنهــا إمــا أن تكــون نكــرة أو مشــتقة أو متنقلــة 
–أي صفــة غيــر ثابتــة فــي صاحبهــا– مثــل: »جــاء زيــدٌٌ مســرعا«؛ فالإســراع صفــة غيــر ثابتــة فــي زيــد 

)ابــن عصفــور، 1998(.

ثــم قــام بذكــر آراء النحــاة بهــذه الشــروط  وأدلتهــم التــي اســتدلوا بهــا ســواء كانــت ممــا ورد 
فــي كتــاب الله –عــزّّ وجــل– أو ممــا ورد فــي كلامهــم مــن شــعر، ثــم أطلــق حكمــه علــى هــذه الأدلــة 

بفســادها وبطلانهــا وذكــر حجتــه لذلــك. 

وكذلــك فــي ذكــره لمســألة العامــل فــي رفــع )خبــر »لا« النافيــة( إذا كانــت بمعنــى )إنّّ(، 
حيــث انقســمت الآراء إلــى مذهبيــن: الأول أنــه ارتفــع بـــ )لا(، والثانــي أنــه ارتفــع علــى أنــه خبــر لمبتــدأ 
)الأندلســي، 1998(، وقــد رجّّــح المذهــب الثانــي واعتبــره صحيحــا بقولــه: »لأن )لا( مــع مــا بعدهــا 

ــن عصفــور، 1998، ص. 410(.  ــدأ، وهــو الصحيــح« )اب ــة المبت بمنزل
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وقــد عبّّــر ابــن عصفــور عــن رأيــه فــي هــذه الآراء التــي وازنهــا بمصطلحــات متفاوتــة فــي 
دلالتهــا علــى قبولــه ورفضــه لهــا، كقولــه: »والأول أجــود، وهــذا الصحيــح، وهــو أولــى، وهــو الصحيح، 
ّـه يقــول: »وهــذا باطــل، وهــذا ضعيــف، وهــذا فاســد، وذلــك قبيــح، وهــذا غيــر  فحســن جــدا«، أو لََعََل�

جائــز عندنــا«.

ــا الغمــوض  ــذي يطلقــه مُُتجنب ــل حكمــه ال وثانيهــا التحليــل والشــرح والتمثيــل، فــكان يُُحلّّ
ّـا التيســير وعــدم اللغــط علــى الــدارس، ومثالــه ممــا ذكــره فــي مســألة )مــاذا(، حيــث إنــه قــام  مُُراعي�
بتحليلهــا وتفســير تخريــج العلمــاء لهــا وتوضيــح هــذه التفســيرات بالأمثلــة الواضحــة. فقــال: »إذا 
كانــت )مــا( الاســتفهامية مــع )ذا(، فإمــا أن تبقــى كل منهمــا علــى بابهــا أو تخــرج عنــه« )ابــن 

عصفــور، 1998، ص. 68(.

وعنــد خروجهــا مــن بابهــا كان للعلمــاء فيهــا مذهبــان؛ الأول: أن تكــون علــى تقديــر اســمين 
فتبقــى )مــا( اســتفهامية، وتكــون )ذا( بمنزلــة )الــذي(، فجعلوهــا بذلــك مبتــدأ وخبــر علــى التوالــي. 
والثانــي: أن تكــون علــى تقديــر اســم واحــد، ويكــون موقعهــا الإعرابــي بحســب مــا بعدهــا، نحــو: »مــاذا 
هَُُ؟« فموقعهــا الرفــع علــى الابتــداء.  صنعــتََ؟« فموقعهــا مفعــول مقــدم، ولــو قلــت: »مــاذا صنعت�

وأردف تحلــيلا لهــذه التخريجــات أنّّ )مــا( ســؤالا يســتدعي إجابــة، والإجابــة المختــارة فيــه أن 
يكــون موافقــا الاســم المســؤول عنــه مــن رفــع، أو نصــب، أو خفــض؛ وهــذا هــو المختــار، واســتدلّّ 
 العفــوُُ{، ]ســورة 

ِ
قُُــون قُُــلِ

ِ
علــى إجــازة هذيــن التفســيرين مــن قولــه تعالــى: }يََسْْــأََلُُونََك مــاذا يُُنفِ

البقــرة: 219[، فجــاءت بالرفــع )العفــوُُ(، وبالنصــب )العفــوََ(، ودعــم حكمــه أنهــا علــى تقديــر اســمين 
باستشــهاده )ابــن عصفــور، 1998(، بقــول الشــاعر )ابــن عصفــور، 1998، ص. 69 .  لبيــد بــن ربيعــة 

العامــري، 2004، ص. 84(:

لٌٌ
ِ

 المرْْءََ ماذا يُُحاولُُ        أنََحْْبٌٌ فيُُقضََى أم ضلالٌٌ وباطِ
ِ
ألا تََسْْألانِ

الفعــل  ألحقهــا بجملــة صلــة وهــي  أن  بدليــل  بتقديــر اســمين  فــي قولــه  وردت »مــاذا« 
»يحــاولُُ«. المســتتر  وفاعلــه  المضــارع 

ومــا زاده مســتقلا بــه بنفســه إضافــة مســوغ جديــد لمســوغات )الابتــداء بنكــرة( ألا وهــو 
أن يكــون موضــع النكــرة موضــع تفصيــل، مــن مثــل قــول الشــاعر)ابن عصفــور، 1998، ص. 324. 

امــرؤ القيــس، 2004، ص. 31(:

ِ
نْْدََنا لم يُُحََوََّلِ

ِ
قٌّّ عِ

ِ
ّقٍّ وشِ

ِ
شِ

ِ
ها انْْصََرََفََتْْ لََهُُ        بِ

ِ
إذا ما بََكََى من خََلْْفِ

قٌّّ( نكرة والذي سوّّغ ذلك أنه جاء للتفصيل.
ِ

قٌّّ عندنا« المبتدأ )شِ
ِ

حيث ورد في قوله: »شِ

وهــذا وقــد أفــرد فــي بدايــة البــاب أن الأصــل فــي المبتــدأ أن يكــون معرفــة، وقــد يأتــي نكــرة 
ولكــن بمســوّّغ يســوّّغ ذلــك )ابــن عصفــور، 1998(؛ وهــذه المســوغات هــي: أن تكــون النكــرة 
{، ]ســورة البقــرة : 221[، أو أن تكــون 

ٍ
ــرٌٌ مــن مُُشــركٍ ــدٌٌ مؤمــنٌٌ خي ــى: }ولعب ــه تعال موصوفــة، كقول

 
ٍ
ــنْْ( - فلا يقبــل الألــف واللام -، نحــو: »أفضــلُُ مــن زيــدٍ

ِ
النكــرة مقاربــة للمعرفــة وهــي )أفعــلُُ مِ

«، أو أن تتقــدم النكــرة أداة للاســتفهام أو للنفــي، نحــو: 
ٍ
ضاحــكٌٌ » ولا نقــول: » الأفضــلُُ مــن زيــدٍ
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 أم امــرأة ؟«، أو أن تكــون بمعنــى الدعــاء، كقولــه تعالــى: }سلامٌٌ علــى آل ياســين{، 
ِ
»أرجــلٌٌ فــي الــدارِ

الــكلام فــي معنــى  يكــون  أن  أو  ياســين،  آل  المــراد: سلام الله علــى   ،]130  : الصافــات  ]ســورة 
ــدا«. ــل: »مــا أحســنََ زي التعجــب، مث

أمــا فــي مســألة العامــل فــي رفــع )المبتــدأ والخبــر(، فأوضــح أن النحــاة قد اختلفــوا في عامل 
رفعهمــا، وقــد كان الاخــتلاف علــى أربعــة مذاهــب لــكل منهمــا، ففــي )رفــع المبتــدأ( انقســمت 
الآراء إلــى أنــه: رفــع للاعتنــاء، أو لشــبه بالفاعــل فــي أنــه مخبــر عنــه كالفاعــل، أو أنــه ارتفــع بالخبــر، أو 

أنــه ارتفــع لتعريــه مــن العوامــل اللفظيــة )ابــن عصفــور، 1998(. 

ــى منهــا،  ــثلاث الأول ــه فــي هــذه المذاهــب وأدلتهــا، فــرأى فســاد ال فقــام بالإعــراب عــن رأي
وصحــة الأخيــر وبيّّــن قبولــه لــه بقولــه: »وهــو الصحيــح عنــدي«. 

وفيمــا يتعلــق بــــ )رافــع الخبــر( كذلــك ذهبــوا فيــه إلــى أربعــة مذاهــب أيضــا، هــي أنــه: ارتفــع 
بالابتــداء، أو أنــه ارتفــع بالمبتــدأ، أو أنــه ارتفــع بكليهمــا، أو لتعريــه مــن العوامــل اللفظيــة )ابــن 
عصفــور، 1998(، ومــن بيــن هــذه المذاهــب قــد وافــق رؤيتــه النحويــة المذهــب الرابــع »تعريــه مــن 

العوامــل اللفظيــة«، أمــا الــثلاث الأولــى فقــد بيّّــن رفضــه لهــا وقــام بتصويبهــا. 

أمــا الشــرح والتمثيــل، فــكان يعــرض المســالة شــارحا لهــا شــرحا وافيــا فاهمــا، مُُكثــرا مــن 
الأدلــة التــي توضحهــا؛ ليصبــو إلــى غايتــه. ومنهــا مســألة )مــا ينصــب علــى إضمــار الفعــل المتــروك 
إظهــاره(، حيــث أفــرد أقســامها علــى ثلاثــة، وهــي: قســم ينتصــب بفعــل ظاهــر ولا يجــوز إضمــاره، 
وقســم ينتصــب بفعــل جائــز إضمــاره أو إظهــاره، وقســم لا ينتصــب إلا بفعــل مضمــر )ابــن 

عصفــور، 1998(. 

فقــام بشــرح هــذه الأقســام وبيــان مــا ينــدرج تحــت كل منهــا، ثــم ذكــر مذاهــب النحــاة فــي 
أحكامهــم التــي أطلقوهــا، وقــد فصّّــل القــول فــي القســم الثالــث حيــث ذكــر مختلــف الأحــكام فيــه، 
فمنهــا مــا نســبه لقائلــه مــن مثــل: »الفــرّّاء، والأعلــم، وســيبويه«، وبعضهــا الآخــر كنــى عن نســبتها 

بقولــه: »ومــن النــاس مــن ذهــب« )ابــن عصفــور، 1998، ص ص. 570 - 588(.

ــم يتبــع بهــا ســابقيه، وهــذا دليــل علــى  وكان لـــ ابــن عصفــور أحــكامٌٌ اســتقل بهــا بنفســه ل
تطــور فكــره النحــوي وســعة علمــه ومعرفتــه، ومــن مثــل هذه الآراء التــي برزت شــخصيته النحوية 
قولــه فــي مســألة بيــان دلالــة »كأنّّ« وتخريجهــا )ابــن عصفــور، 1998(، فقــد ذهبــوا إلــى أنهــا  تفيــد  
التشــبيه، وبعضهــم أنهــا بمنزلــة )إنّّ( للتأكيــد، بدليــل قــول الشــاعر )الحــارث بــن خالــد المخزومــي، 

1972، ص. 93 . ابــن عصفــور، 1998، ص. 453(: 

شامُُ
ِ
ا           كأََنََّ الأرْْضََ لََيْْسََ بها هِ رًً

ِ
فأََصْْبََحََ بََطْْنُُ مُُكََّةََ مُُقْْشََعِ

التأكيــد أن الأرض لا يوجــد بهــا مثلــه،  حيــث ورد فــي قولــه: »كأن الأرض«؛ لتفيــد معنــى 
ومنهــم مــن زعــم أنهــا بمعنــى )ظننــت(، بدليــل القــول: »كأنّّ زيــدا قائــمٌٌ«؛ أي: »ظننــتُُ زيــدا قائــمٌٌ«، 
وبعضهــم الآخــر زعــم أنهــا تكــون تقريبــا، فــي مثــل قولهــم: »كأنــك بالشــتاء مقبــل«، والمــراد 
تقريــب الشــتاء )ابــن عصفــور، 1998(، وابــن عصفــور اتفــق مــع مــن ذهــب فــي دلالتهــا معنــى 

التــشبيه واختــلف عنــهم ــفي التخرــيج.
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وأحيانــا أخــرى تعــدد رأيــه فــي المســألة الواحــدة، فقــد يقــدم رأيــا آخــرا مُُخالفــا للأول بعــد أن 
يتضــح لــه صــواب الثانــي وصحتــه ومناســبته للمســألة أكثــر مــن الأول، أو أن يعترضــه دليــل لــم 
ــه وعلمــه،  ــرأي الأول، وإن دلّّ ذلــك علــى شــيء فهــو دليــل علــى ســعة معرفت ــه فــي ال يقــف علي

وـعـدم تحـيـزه وتعصـبـه لفـكـر أو رأي.

ومــن أمثلــة هــذا العــدول فــي الــرأي والحكــم مــا ذكــره فــي مســألة )حــذف التنويــن( لالتقــاء 
الســاكنين فــكان الحكــم الأولــي أن التنويــن لا يحــذف إلا فــي ضــرورة شــعر، وعندمــا ظهــر لــه أدلــة 
جديــدة أجــاز حذفــه فــي ســعة الــكلام، والأصــل بالتنويــن أن يكســر عنــد جمهــور العلمــاء لالتقــاء 

الســاكنين )ابــن عصفــور، 1998(.

المبحث الثاني: موقف ابن عصفور من عِِلل الزََّجّّاجِِيّّ؛ بماذا أيّّده واختلف عنه؟

ّـل عملا مســتقلا  يظهــر للباحــث فــي كتــاب )شــرح الجمــل( لابــن عصفــور )ت: 669ه( أنــه يُُمث�
ــيّّ )ت: 337ه( ســواء فــي أســلوبه أو طريقتــه فــي الشــرح، 

ِ
فــي منهجــه عــن كتــاب )الجمــل( للزََّجّّاجِ

ــيّّ، ممــا يظهــر 
ِ
حيــث تبنــى ابــن عصفــور منهجــا تحليليــا خاصــا بــه، لــم يلتــزم فيــه بتفســيرات الزََّجّّاجِ

اختلافــه عنــه فــي تركيــز ابــن عصفــور علــى المســائل النحوية بأســلوب مســتقل غير متأثر بأســلوب 
ــيّّ أو متعصــب لفكــر مُُعتنقــه.

ِ
الزََّجّّاجِ

ــيّّ 
ِ
علــى الرغــم مــن وضــوح اســتقلالية ابــن عصفــور إلا أننــا نجــده يُُبــدي احترامــه لمنهــج الزََّجّّاجِ

وجهــوده، فنــراه مؤيّّــدا لــه فــي تــرك الكتــاب علــى تقســيمات أبوابــه ومســمياته، وإن كانــت مــن 
منهــج المذهــب الكوفــي مثــل: تســمية بــاب )مــا لــم يســمََّ فاعلــه( فهــو مصطلــح كوفــي يقابلــه في 
البصــرة )نائــب الفاعــل(، وتســمية )النعــت( ومــا يقابلــه عنــد البصــرة )الصفــة( )ابــن الــوراق، 2008(.

ــيّّ للقواعــد والمســائل 
ِ
وهــذا بصفتــه يــدلّّ علــى إعجــاب ابــن عصفــور بدقــة ترتيــب الزََّجّّاجِ

النحويــة التــي عرضهــا فــي ترتيبــه لهــذه الأبــواب.

ومــن مظاهــر هــذا التأييــد؛ أنــه أي�ّـده فــي الأصــول النحويــة المســتمدة مــن منهــج البصرييــن، 
فدعــم شــواهده باعتبارهــا الأقــوى مــن حيــث الحجــة والدليــل، فكانــت أغلــب أحكامــه مؤيــدة 
لأحــكام المذهــب البصــري وأحــكام أتباعــه، مثــل تأييــده لســيبويه، )ت: 180ه( فــي مســألة )دخــول 
ألــف الاســتفهام علــى »لا«( فإنــه لا يُُخرجهــا عــن عملهــا بــل تبقــى علــى عملهــا )ســيبويه، 1988(، 
فأطلــق حكــم التأييــد بقولــه »فثبــت إذًًا مــا ذهــب إليــه ســيبويه« )ابــن عصفــور، 1998، ص. 420(.

ونجــد فــي مســائل الكتــاب أمثلــة مّّجــة علــى تأييــد ابــن عصفــور، ولكنــه لــم يكــن بمجــرد تابــع 
ــيّّ مطلقــا العنــان لتأييــد أحكامــه؛ بــل كان ينقــد آراؤه ويضيــف عليهــا أو يفســرها بشــكل 

ِ
للزََّجّّاجِ

ــه  ــردد فــي تعديلهــا و تصويبهــا، فنجــده قــد يتفــق معــه فــي الحكــم وأدلت ــم يت ــه ل ــى أن أعمــق، حت
ولكنــه يختلــف عنــه فــي التخريــج )ابــن عصفــور، 1998(، ويظهــر ذلــك فــي قــول الشــاعر )حســان 

بــن ثابــت، 1994، ص. 129 . ابــن عصفــور، 1998، ص. 421(:  

ألا طعانََ ولا فرسانََ عاديةََ         إلّاّ تجشّّؤكم عند التنانير
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حيــث ورد فــي قولــه: »ألا« همــزة الاســتفهام داخلــة علــى )لا(، فكلاهمــا – ابــن عصفــور 
ــيّّ 

ِ
ــيّّ– متفقــان علــى بقائهــا علــى عملهــا، ولكنهمــا اختلفــا فــي التخريــج، حيــث يــرى الزََّجّّاجِ

ِ
والزّّجّّاجِ

لـى النـفـي. لـة عـ يـرى اـبـن عصـفـور أنـهـا داـ نـي، وـ لـى التمـ لـة عـ أنـهـا داـ

بهــذه التفصــيلات الدقيقــة التــي انفــرد بهــا ابــن عصفــور أوضحت شــخصيته المســتقلة في 
ــيّّ، فقــد يختلــف عنــه فــي كميــة الأدلــة 

ِ
منهجــه، وبينــت الاختلافــات التــي وقعــت بينــه وبيــن الزََّجّّاجِ

والشــواهد للحكــم الواحــد فــكان أكثــر تفصــيلا؛ سََــعيّّا منــه لتقديــم أدق التفســيرات وأوضحهــا، 
مــن خلال تعرضــه لمختلــف الآراء فــي المســألة الواحــدة ونقاشــها والــرد عليهــا بمــا يجانــس 

رؤيـتـه النحوـيـة وتـطـور اـسـتعمالات اللـغـة، وأمثـلـة ذـلـك كثـيـرة ـفـي ـشـرحه.

فمــن ذلــك مــا ذكــره فــي حكــم )الرفــع المطلــق للفاعل، وتقــدم رتبته على المفعــول به  الذي 
يّّ أكــدّّ ذلــك، وابــن عصفــور أيــدّّه  وأوضــح أنــه مــن أساســيات 

ِ
حكمــه النصــب المطلــق(، فــــالزََّجّّاجِ

القواعــد فــي النحــو، ولكنــه أضــاف فــي شــرحه حــالات تتغيــر فيهــا الرتــب بتقــدم المفعــول بــه علــى 
الفاعــل لضــرورة شــعر، كمــا فــي قــول الشــاعر )ابــن عصفــور، 1998، ص. 101 .  النابغــة الذبيانــي، 

د.ت، ص. 118(:

 القبائلُُ
ِ
وََنََهََا          إذا خََضْْخََضََتْْ ماءََ السََّماءِ عََّةٌٌ يََحْْذََرُُ

ِ
بْْيِ

ِ
وكانََتْْ لهُُم رِ

ورد فــي قــول الشــاعر: »خضخضــت مــاء الســماء القبائــل »تقــدم المفعــول بــه »مــاء« علــى 
الفاعــل »القبائــل«، وهــو ليــس مــن مســوغات تقدمــه، فتــم تخريجــه لضــرورة شــعر.

يّّ 
ِ
فـــــــالزََّجّّاجِ وأخواتهــا«(،  »إنّّ  والخبــر  المبتــدأ  علــى  الداخلــة  )الحــروف  عمــل  حكــم  وفــي 

أوضــح حكــم عملهــا لشــبهها بالأفعــال وبيــن وجــه الاســتدلال عليــه، وأي�ّـده ابــن عصفــور وأضــاف 
الشــواهد الداعمــة المقويــة لــه، وفصلــه مــن جميــع جوانبــه )ابــن عصفــور، 1998(.

ونجــد العديــد مــن التوضيحــات والتفســيرات فــي بــاب )الإضافــة(، وتفســير نوعيهــا -محضــة 
وغيــر محضــة– والمعنــى الــذي تفيــده كل منهــا فــي التراكيــب، وكذلــك فــي تعرضــه للمســائل التــي 
عُُلّّلــت بعلــة الحــذف؛ فقــد أوضــح  فيهــا دلالات عميقــة للحــذف غيــر ارتباطــه بالخفــة، فــي أنــه قــد 
يرتبــط بعلامــة إعــراب كمــا فــي حــذف نــون الأفعــال الخمســة إن دخلهــا جــازم )ابــن عصفــور، 1998(.  

ــر(،  ــى التفصيــل مــا نجــده فــي مســألة )حــذف الخب ومــن هــذه الإضافــات التــي عََمــد بهــا إل
ــي حــروف الجــر  ــك فــي عرضــه لــــ )معان ــر للحــالات اللازمــة للحــذف، وكذل حيــث قــدّّم توضيحــا أكث
الزائــدة(، مثــل: حــرف )البــاء(، حيــث إن زيادتــه تفيــد دلالات أخــرى غيــر التوكيــد فقــد يفيــد النفــي، كمــا 
 علــى 

ٍ
هــنََّ بقــادرٍ

ِ
 والأرض ولــم يََعْْــيََ بخََلقِ

ِ
فــي قولــه تعالــى: }أولــم يــروا أنّّ اللهََ الــذي خََلــقََ الســمواتِ

( أدى معنــى النفــي 
ٍ
أن يُُحيــي الموت�َـى{، ]ســورة الأحقــاف: 33[، حيــث زيــادة )البــاء( علــى خبــر إنّّ )قــادرٍ

فيــه، فالمعنــى: أو ليــس اللهُُ بقــادر )ابــن عصفــور، 1998(. 

ــيّّ( 
ِ
وممــا فصّّلــه ابــن عصفــور مــا ذكــره فــي بــاب )الهجــاء( حيــث أعــرب عــن تقصيــر )الزََّجّّاجِ

ّـن حكــم الخــط والنقــط لقولــه فــي البــاب: واعلــم أنََّ هــذه  فــي التوضيــح، فقــال: »وكان ينبغــي أََن يبي�
الحــروف الثمانــي والعشــرين لهــا تســعََ عشــرةََ صــورة...« )ابــن عصفــور، 1998، ص. 499(. 
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فوضــح الســبب فــي جعــل بعــض الحــروف علــى صــورة واحــدة وباقيهــا علــى صــور مختلفــة؛ 
دغــام، ومــا ليــس لــه مقــارب 

ِ
لتقاربهــا مــن المخــرج أو فــي الصفــات علــى حســب مــا ذكــر فــي بــاب الإِ

ّـه كان الأولــى أن يجعــل  فيمــا ذكــر كتــب علــى صــورة منفــردة ليســت لغيــره مــن الحــروف علــى أن�
لــكل حــرف صــورة حتــى لا يقــع التبــاس بيــن الحــروف أصلا.  

ــيّّ فأطلــق 
ِ
ومــن مظاهــر اســتقلالية ابــن عصفــور مــا ذكــره مــن اعتراضــات علــى آراء الزََّجّّاجِ

ــيّّ لــكلّّ مــن 
ِ
الحكــم عليهــا بفســادها، وظهــر ذلــك جًًليّّــا فــي مــا أورده فــي تعليقــه علــى حــد الزََّجّّاجِ

)الاســم، والفعــل، والحــرف( فاعتبــر حــد )الاســم(  فاســدا لأنــه غيــر جامــع والحــدود مــن رؤيتــه 
النحويــة يجــب أن تكــون جامعــة لــكل مــا يمكــن أن ينــدرج تحتهــا حتــى لا يشــذ منهــا شــيء )ابــن 

عصفــور، 1998(.

وفيمــا يتعلــق بحــده لــــ )الفعــل( فقــد عارضــه أيضــا بــه، واعتبــره فاســدا بعــد أن تبيــن لــه 
ذلــك،  فعندمــا فسّّــره وجــد أنــه أورد لفظــي )مــا، و أو( وهمــا لا يــوردان فــي الحــدود لدلالتهمــا 
علــى الابهــام والشــك، كمــا وجــد أنــه غيــر جامــع. فقــال: »وهــذا الحــد أيضــا فاســد« )ابــن عصفــور، 

1998، ص. 26(.

ــيّّ علــى أنــه: »مــا دلّّ علــى معنــى فــي غيــره« وفــي رؤيــة 
ِ
وكذلــك )الحــرف(؛ فقــد حــده الزََّجّّاجِ

ابــن عصفــور أنــه حــد غيــر صحيــح لأنــه ليــس بمانــع، فقــد ينــدرج تحتــه الاســم لأن الأســماء تــدل 
علــى معنــى فــي غيرهــا )ابــن عصفــور، 1998(.

ــيّّ فــي ذكــره لمســائل )المفعــول معــه(، حيث انقســمت فيــه الصحة 
ِ
ويعــارض حكــم الزََّجّّاجِ

علــى ثلاثــة أحــكام، هــي: قســم يتســاوى فيــه أن يكــون مفعــولا معــه ومعطوفــا، وقســم الاختيــار 
أن يكــون مفعــولا معــه وجــاز فيــه العطــف، وقســم لا يجــوز فيــه إلا أن يكــون مفعــولا معــه بالرفع 
ــيّّ منــع الرفــع واعتبــر ابــن عصفــور هــذا المنــع فاســدٌٌ، فقــال: »وأمــا منــع 

ِ
أو النصــب، ولكــن الزََّجّّاجِ

ــه لا  ــه علــى ذلــك أن ــي قاســم الرفــع فــي: »اســتوى المــاءُُ والخشــبةََ«؛ ففاســد وكأن الــذي حمل أب
يســوغ: اســتوى المــاءُُ واســتوت الخشــبةُُ، وهــذا لا حجــة فيــه لأنــه لــم يســمع ذلــك فيــه، فلا يمتنــع 

العطــف كمــا لــم يمتنــع: »اختصــمََ زيــدٌٌ وعمــروٌٌ« )ابــن عصفــور، 1998، ص. 39(.

ومــن هــذه المعارضــات أيضــا فــي بــاب مــا يجــوز )تقديمــه مــن المضمــر علــى الظاهــر ومــا 
ــيّّ عــن أن يُُخصــص لهــا بابــا يوضــح فيــه المواضــع التــي يكــون فيهــا 

ِ
لا يجــوز(، فقــد أغفــل الزََّجّّاجِ

الضميــر )متــصلا أو منفــصلا(، فقــام ابــن عصفــور بتوضيحهــا بالشــواهد والأدلــة المحكمــة )ابــن 
عصفــور، 1998(.

ّـن وجــه كل منهــا ســواء  فذكــر أنّّ الضمائــر ثلاث – مرفوعــات ومنصوبــات ومخفوضــات – وبي�
كان متــصلا أم منفــصلا، فقــال: »وأمــا المرفــوع فمتصــل كلــه إلا أن تفصــل بينــه وبيــن العامــل 
بـــ )إلا(، أو بحــرف عطــف أو يكــون فــي معنــى المفصــول بينــه وبيــن عاملــه بـــــ )إلا(«، فظهــرت 
يّّ فــي قــول الشــاعر )الفــرزدق، 1987، ص. 488 . ابــن عصفــور، 1998، ص. 10(:

ِ
معارضتــه لـــلزََّجّّاجِ

ي
ِ
ثْْلِ

ِ
هم أنا أو مِ

ِ
دُُ الحامي الذّّمارََ وإّنَّما      يُُدافعُُ عن أحسابِ

ِ
أنا الذائِ
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ثلــي« غير ضرورة، 
ِ
هم أنا أو مِ

ِ
ّـق عليــه أن الفصــل فــي قولــه »يُُدافــعُُ عن أحســابِ يّّ عََل�

ِ
فــــــالزََّجّّاجِ

أمــا ابــن عصفــور فوجدهــا ضــرورة لأنه من مواضــع الاتصال.

ــيّّ أنّّ العــدد يحمــل علــى 
ِ
وكذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق بمســألة )العــدد( حيــث رأى الزََّجّّاجِ

المعنــى، فعارضــه ابــن عصفــور قــائلا: »وهــذا المذهــب فاســد« فــرأى أن العــدد كلــه يحمــل علــى 
اللفــظ  إلا ثلاثــة ألفــاظ شــذت )ابــن عصفــور، 1998(.

يّّ 
ِ
وأمــا فــي بــاب )كــم( ومســألة حمــل »كــم الخبريــة« علــى »كــم الاســتفهامية«، فزعــم الزََّجّّاجِ

أنــه غيــر جائــز ذلــك، فعارضــه ابــن عصفــور وجــوّّز حملهــا )ابــن عصفــور، 1998(، مستشــهدا بــرأي 
ســيبويه )ت: 180ه( أنــه نصــب تمييــز »كــم الخبريــة« حــملا علــى الاســتفهامية )ســيبويه، 1988(، 

ومنــه قــول الشــاعر )الفــرزدق، 1987، ص. 312 . ابــن عصفــور، 1998، ص. 147(: 

ي
ِ
شارِ

ِ
     فََدْْعاءََ قََدْْ حََلََبََتْْ عََلََيََّ عِ

ٍ
كََمْْ عََمََّة لكََ يا جريرُُ وخالةٍ

ــة  ــز )كــم( ســواء كانــت اســتفهامية أم خبري حيــث جــاز فــي »عمــة« النصــب علــى أنهــا تميي
ــة(. ــى أنهــا )خبري ــة عليهــا، والجــر عل محمول

ــيّّ بقولــه: »أنكــر النكــرات شــيء، ثــمّّ جوهــر، ثــمّّ 
ِ
وفــي تحديــد )أقســام النكــرة(، ذكرهــا الزََّجّّاجِ

جســم، ثــمّّ حيــوان، ثــمّّ إنســان، ثــمّّ رجــل«، فــردّّ ابــن عصفــور علــى هــذا الترتيــب واعتبــره غيــر صحيــح 
وأثبــت عــدم صحتــه بتفصيــل كل قســم منهــا فذكــر أنــه مــن غيــر الصــواب أن يجعــل الإنســان تاليــا 
للحيــوان؛ لأنــه يجــوز أن يقســم الحيــوان إلــى الماشــي والســابح والطائــر، ثــم ينقســم الماشــي إلــى 
ذي رجليــن وغيــره، ثــم ينقســم ذو الرجليــن إلــى عاقــل وغيــره، فقــام بتصويبــه، فــأورد: »والصحيــح، 
أن تقــول: كل نكــرة يدخــل غيرهــا تحتهــا ولا تدخــل هــي تحــت غيرهــا، فهــي أنكــر النكــرات« )ابــن 

عصفــور، 1998، ص. 236(.

ولابــدّّ مــن الإشــارة هنــا إلــى مــا تــمّّ الإشــارة إليــه في تمهيــد الدراســة مما يتعلق بتقســيمات 
كتــاب )شــرح الجمــل(، حيــث إنــه قــد التــزم بالإطــار العــام لــــــ )كتــاب الجمــل( بخلــوه مــن المقدمــة 

والابتداء مباشــرة بالشــرح.

ــيّّ فــي اســتخدامه المتفــاوت للمصطلحــات البصريــة والكوفية من 
ِ
وكذلــك يتبــع خُُطــى الزََّجّّاجِ

غيــر انقيــاد لمذهــب بعينــه، فيســمي علــى ســبيل المثال: حــروف الخفض – مســمى كوفــي – بدلا من 
حــروف الجــر، ويســتغني عــن مســماهم حروف النســق ليســتعمل حــروف العطــف – البصري-.

ــة فــي التبويــب بإضافتــه  وقــد وضــع ابــن عصفــور بصمتــه الخاصــة بعلمــه ورؤيتــه النحوي
لبابــي )عطــف البيــان، والإخبــار(، وحــذف منــه أبــواب متفرقــة؛ هــي: )أبنيــة المصــادر، وأبنيــة الأســماء 
والأفعــال، واشــتقاق اســم المصــدر واســم المــكان، والتصريــف والإدغام، والأصوات المهموســة 
والمجهــورة(، حيــث أدرج مــا ضمتــه هــذه الأبــواب مــن مســائل كلًّّا فــي موضعــه ممــا ناقشــه مــن 

قضايــا نحويــة ولغويــة.

ونجــد دقتــه البالغــة فــي كيفيــة جمعــه لــــ )أبــواب التكســير( فجعلهــا بابــا واحــدا، وجمــع 
ــيّّ. 

ِ
موضــوع )الموصــولات( فــي قســم واحــد  بعــد أن كانــت علــى موضعيــن عنــد الزََّجّّاجِ
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وبــرزت براعتــه فــي التقســيم حيــن قســم الأبــواب إلــى فصــول عندمــا دعتــه الحاجــة لذلــك، 
فنــراه قــد قســم بــاب )المثنــى( إلــى قســمين: )منقــوص وغيــر منقــوص(، وكذلــك بــاب )الجمــع( 

قســمه إلــى أربعــة أقســام: )جمــع ســالم، وجمــع تكســير، واســم جنــس، واســم جمــع(.

فنلحــظ أن اختلافــه وتميــز شــخصيته قــد ظهــرت قبــل الإبحــار فــي بحــر علمــه الــذي نثــره بيــن 
طيــات كتابه.

المبحث الثالث: منهج ابن عصفور في التمثيل وعرض الشواهد النحوية..

إنّّ لابــن عصفــور )ت: 669ه( مذهبــا مميــزا فــي التمثيــل والعــرض اتبعــه فــي شــرحه، تََميّّــز 
بــه عــن غيــره مــن الشّّــراح، اتبعــه علــى مــدار الكتــاب ليشــمل جميــع القضايــا التــي تناولهــا، فركــز 

مــن خلالــه علــى اســتيعاب جــلّّ مســائل اللغــة والنحــو بجميــع حناياهــا وتشــعباتها.

تميــز عرضــه التمثيلــي بالبســاطة والوضــوح والتفصيــل المعتمــد علــى تعــدد المصــادر 
والأمثلــة التطبيقيــة التــي تســمو بدارســها للفهــم العميــق، ونــراه يعمــد للجــدل فــي طــرح أدلتــه 
بإثــارة الأســئلة ومناقشــة إجاباتهــا، ودعمهــا بإحــدى مصــادر الاستشــهاد النحــوي التــي تعكــس 

اســتيعابه للغــة.

وابــن عصفــور فــي مذهبــه التمثيلــي اعتمــد علــى نهــج واضــح، تجلــى بالبــدء بوضــع الحــدود 
للمســألة التــي تناولهــا، ثــم يقــوم بتفســير هــذا الحــد وتوضيــح جزيئاته مــن خلال الأمثلة البســيطة، 
نحــو حــدّّه لــــ )القََسََــم( ؛ فقــال: »هــو جملــة يؤكــد بهــا جملــة أخــرى كلتاهمــا خبريــة« )ابــن عصفــور، 

1998، ص. 544(.

فشــرع بتوضيــح جزيئاتــه مُُبتدئــا مــن أول الحــد، فقــال: »وقولنــا: جملــة؛ يعنــي فــي اللفــظ أو 
(، وفــي التقديــر: )واللهِِ( والمجــرور متعلــق بفعــل مضمــر 

ِ
هَِ ــمُُ بالل�

ِ
فــي التقديــر. ففــي اللفــظ: )أُُقسِ

(. وقولنــا: يؤكــد بهــا جملــة أخــرى؛ لأن المُُقسََــم عليــه يكــون 
ِ
هَِ ــمُُ بالل�

ِ
للدلالــة عليــه، كأنــه قــال: )أُُقسِ

 لأفعلََــنََّ(... وقولنــا: كلتاهمــا خبريــة؛ يعنــي أنّّ جملــة القســم والجــواب إذا 
ِ
جملــة، نحــو: )باللََّــهِ

اجتمعتــا كان منهمــا كلام محتــملا للصــدق والكــذب، مثــل: )واللهِِ ليقومََــنََّ زيــدٌٌ(« )ابــن عصفــور، 
1998، ص ص. 546 - 546(.   

وقــد يلجــأ لتوضيــح حــدّّه لغــة واصطلاحــا كمــا فعــل فــي حــدّّ )الفعــل المتعــدي(، فقــال: 
إلــى مفعــول« )ابــن  التجــاوز...، وفــي الاصــطلاح: تجــاوُُزُُ الفعــل الفاعــل  اللغــة:  »التعــدِِّي فــي 

 .)273 ص.   ،1998 عصفــور، 

وقــد يجعــل الحــد علــى أقســام متفرعــة، فيقــوم بتوضيــح كل قســم وتفريعاتــه مــن خلال 
الشــواهد النحويــة ســواء كانــت مــن القــرآن الكريــم وقراءاتــه، أو مــن كلام العــرب.

وظهــر ذلــك فــي حــدّّه لــــ )التوكيــد( وجعلــه علــى قســمين، حيــث ذكــر أنــه يتفــرع إلــى: توكيــد 
لفظــي وتوكيــد معنــوي، فأفــردّّ توضيحــا للنــوع الأول منــه باستشــهاده بقولــه تعالــى: }دكّّا دكّّا{، 
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وقولــه: }صفّّــا صفّّــا{، ]ســورة الفجــر:21 – 22[ )ابــن عصفــور، 1998(، ومــن كلام العــرب قــول 
الشــاعر)ابن عصفــور، 1998، ص. 228(: 

يْْدٌٌ غََيْْرََ شكٍٍّ         أحََلََّكََ في المََخازي حََيْْثُُ حََلا أبوكََ أبوكََ زََ

وبعــد فراغــه مــن توضيــح الحــدود وتقســيماتها يشــرع بشــرح المســألة النحويــة التــي 
اختــص بهــا البــاب وتوضيــح جميــع مــا يُُحتمــل أن ينــدرج تحــت بابهــا، مُُقســما لهــا علــى فصــول 
مســتوفية لهــا، وذلــك نحــو مــا فعلــه فــي بــاب )النــون الثقيلــة والنــون الخفيفــة(؛ حيــث قسّّــمه 
علــى أربعــة فصــول هــي: مواضــع نــون التوكيــد، وقســماها، والحركــة التــي قبلهــا، ودخولهــا علــى 

الأفعــال )ابــن عصفــور، 1998(.

وفــي ثنايــا هــذه التقســيمات يبــدأ بالشــرح، وذلــك مــن خلال طرحــه لــكل ما يتعلق بالمســألة 
مــن أحــكام نحويــة قــد أقرّّهــا ســابقوه - ســواء كانــت موافقــة لفكــره النحــوي أم لا – ويعــرض 
جميــع الأدلــة التــي اســتدلوا بهــا علــى أحكامهــم، ثــم يتناولهــا جميعهــا مناقشــا إياهــا وموضّّحــا 

لرأيــه فيهــا مطلقــا عليهــا حكمــه.  

ــيّّ في أول 
ِ
هــذه الآراء يقــوم علــى تفنيدهــا بالأدلــة المتعــددة، ومــن مثــل ذلــك رده علــى الزََّجّّاجِ

بــاب )الــكلام( أنــه وجــب عليــه أن يُُبيــن مــا قصــدّّه بالــكلام قبــل قســمته علــى ثلاثــة. 

 كثيــرة، 
ٍ
فيــرى ابــن عصفــور أن الــكلام بالنســبة للغــة مــا هــو إلا لفــظ مشــترك بيــن معــانٍ

وهــذه المعانــي موضعهــا فــي النفــس أو تُُفهــم مــن الحــال )ابــن عصفــور، 1998(، واســتدّّل بذلــك 
ــة: 8[، وقــول الشــاعر  ــا اللهُُ{ ]ســورة المجادل ــولا يُُعََذِِّبُُنََ مْْ ل

ِ
ــهِ

ِ
ــون فــي أنْْفُُسِ ــى: }ويقول ــه تعال بقول

ــي، د.ت، ص. 20(: ــن عصفــور، 1998، ص. 17، النابغــة الذبيان )اب

ِ
دِ

ِ
قََالََت لََهُُ النََّفْْسُُ إنََّي لا أََرََى طََمََعا        وإنََّ مََوْْلاكََ لم يََسْْلََمْْ ولم يََصِ

علــى  وقوتهــا،  صحتهــا  وجــه  وبيــان  وتثبيتهــا  أحكامــه  إقــرار  فــي  عصفــور  ابــن  يعمــد 
الاستشــهاد بجميــع مصــادر الأصــول النحويــة، فــكان متعــددا بمصــادر أدلتــه متنوعــا بهــا، مــا بيــن 
الأدلــة القرآنيــة، والأدلــة السُُّــنية –الحديــث النبــوي الشــريف-، والأدلــة المســموعة مــن كلام العــرب 

شــعرا كان أم نثــرا.

ــه مــن أي  ــكاد لا تخلــو أي صفحــة مــن صفحات ــه ت ــا مــن خلال دراســة الكتــاب أن وقــد لحظن
ــة، فــكان متــراوح فــي أيهــا يبــدأ مُُســتعملا إياهــا للوصــول لغايتــه. دليــل مــن هــذه الأدل

فالشــاهد القرآنــي، يقــوم بعــرض الآيــة الكريمــة مُُحــملا لهــا وجــه الاســتدلال بحكمــه؛ لإثبــات 
صحــة الحكــم الــذي أطلقــه، ويُُــدرج مــا ورد مــن أقــوال الرســول – عليــه الــصلاة والــسلام- مــا 
يوافــق رؤيتــه ويدعــم حكمــه، ويقــوم باختيــار مــن أشــعار العــرب أفصحــه وأوثقــه، وكان مُُكثــرا مــن 
الشــعر علــى النثــر علــى اعتبــار أنّّ الشــعر مــرآة اللغــة وانعكاســها، ونــراه يُُرفــق الأمثلــة التوضيحيــة 

البســيطة التــي تســاعده فــي تثبيــت حكمــه  وترســيخه عنــد الــدارس. 

ومــن التطبيقــات علــى ذلــك مــا عرضــه فــي حكــم )جــواز حــذف حــرف العطــف والمعطــوف 
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بْْ 
ِ
عليــه( إذا فُُهــم المعنــى، نحــو قولــه تعالــى: }وأوحينــا إلــى موســى إذ استســقاه قومــه أن اضــرِ

بعصــاكََ الحََجََــرََ فانبجسََــتْْ{، ]ســورة الشــعراء: 63[، فتــم حــذف حــرف العطــف والمعطــوف 
ــر: فضََــرََبََ فانبجََسََــتْْ )ابــن عصفــور، 1998(، وأورد دلــيلا آخــرا مــن  عليــه لفهــم المعنــى، فالتقدي
أقــوال العــرب، مــا قالــه الشــاعر )ابــن عصفــور، 1998، ص. 214. النابغــة الذبيانــي، د. ت، ص. 24(: 

ِ
قالََتْْ ألا ليتما هذا الحََمامُُ لنا       إلى حََمامََتنا أو نصفهُُ فََقََدِ

تم حذف حرف العطف والمعطوف عليه وتقدير الكلام: أو هذا الحمامُُ ونصفُُه. 

ومــا ذكــره مــن حكــم )وجــوب تأنيــث عضــو »الســاق« مــن جســد الإنســان وامتنــاع تذكيــره(، 
بدليــل إضافــة التــاء عنــد تصغيرهــا )سُُــوََيقة(، وكذلــك )القــدم( فهــي مؤنثــة للإخبــار عنهــا بصيغــة 
ــر  ــه تعالــى: }فتــزلََّ قــدمٌٌ بعــدََ ثبوتهــا{ ]ســورة النحــل: 94[، تــم تأنيــث الضمي المؤنــث، بدليــل قول
العائــد عليهــا فــي »ثبوتهــا« )ابــن عصفــور، 1998(، ومنــه أيضــا قــول الشــاعر )ابــن عصفــور، 1998، 

ص. 520. طرفــة بــن العبــد، 2002، ص. 73(: 

         حََيثُُ تََهدي ساقََهُُ قََدََمُُهُُ
ِ
هِ

ِ
للفتى عََقْْلٌٌ يََعيشُُ بِ

وردت »قدم« مؤنثة بدليل مجيء الفعل »تهدي« مؤنث.

ومــا أورده فــي حكــم )وجــوب تأنيــث »الإصبــع« مــن جســد الإنســان وامتنــاع تذكيــره( بدليــل 
عََــتْْ أمّّــت« )ابــن 

ِ
قــول فصحــاء العــرب: »أنــت عنــدي كالإصبــع الزائــدة إن تُُركــت شــانََتْْ وإن قُُطِ

عصفــور، 1998، ص. 521(.  

لــع( مــن قولــه عليــه الــصلاة والــسلام: »إنّّ المــرأةََ 
ِ

وكذلــك اســتدلّّ علــى )وجــوب تأنيــث الضِ
 عوجــاء«، والدليــل بوصــف الضلــع أنهــا عوجــاء وهــي مؤنــث )النيســابوري، 1955، 

ٍ
لــعٍ

ِ
خُُلقــت مــن ضِ

ص. 1091 . ابــن عصفــور، 1998(.

عََــى( 
ِ

ــيّّ بامتنــاع )المِ
ِ
ويقــدم ابــن عصفــور الحديــث النبــوي الشــريف حجــة علــى حكــم الزََّجّّاجِ

مــن أعضــاء الحيــوان مــن التذكيــر، فذكــر قــول الرســول –عليــه الــصلاة والــسلام–: »المؤمــنُُ يــأكلُُ 
 أمعــاء«؛ ليؤكــد اعتراضــه عليــه وإطلاق حكمــه بــــجواز 

ِ
عََــى واحــد، والكافــر يــأكل فــي سََــبعةِ

ِ
فــي مِ

تأنيثــه وتذكيــره )النيســابوري، 1955، ص. 632. ابــن عصفــور، 1998(.

وممــا ذكــره دلــيلا مــن القــراءات القرآنيــة؛ قــراءة )مــن قــرأ( قولــه تعالــى: }تََمامــا علــى الــذي 
أََحسََــن{ ]ســورة الأنعــام: 154[، »أحســنُُ«. وقولــه تعالــى: }مََــثلا مــا بََعوضََــة{ ]ســورة البقــرة: 26[، 
»بعوضــةٌٌ« بالرفــع، حيــث إنــه جــاء بهمــا ليثبــت حكمــه فــي جــواز حــذف الضميــر العائــد علــى الصلــة 
ــذي هــو  ــذي هــو أحســن«، و »مــثلا ال ــى ال ــى: »عل ــه تعال ــر فــي قول ــم يكــن بهــا طــول، فالتقدي إن ل

بعوضــة« )ابــن جنــي،1969، ص. 234 . ابــن عصفــور، 1998(. 

النتائج: 

ــيّّ، 
ِ
بعــد دراســة منهــج ابــن عصفــور فــي التعليــل النحــوي فــي شــرحه لكتــاب جمــل الزّّجّّاجِ

توصــل البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أبرزهــا:
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يّّ بالدقــة والتفصيــل، حيــث كان يميــل إلــى 
ِ
اتســم منهــج ابــن عصفــور فــي التعليــل النحــوِ

ــان أحكامهــا. ــار فــي بي ــة، واعتمــد الجــدل والاختي ــق للظواهــر النحوي ــل و التفســير العمي التحلي

بــرزت شــخصية ابــن عصفــور العلميــة فــي الاســتقلالية فــي الــرأي فــكان لــه آراء تفــرد بهــا - لــم 
يســبقه إليهــا أحــد-، مــع اعتمــاده علــى الشــواهد اللغويــة المتنوعــة؛ ســواء كانــت مــن القــرآن الكريم 

وقراءاتــه، أم مــن الحديــث النبــوي الشــريف، أم الشــعر العربــي القديــم، أم مــن فصيــح كلام العــرب.

فــي عــرض الشــواهد النحويــة ظهــر اهتمــام ابــن عصفــور الكبيــر بتوثيــق آرائــه مــن خلال 
الشــواهد المتعــددة والمتنوعــة مــن جميــع مصادرهــا، فأفــرد اســتقلاليته فــي اعتمــاده علــى عــدد 

وافــر منهــا لتأييــد تفســيراته، ممــا عــزز قــوة حججــه النحويــة.

في التمثيل؛ كان ابن عصفور يُُباين في اســتخدامه للشــواهد النحوية، فنراه يُُقدم الشــاهد 
القرآنــي علــى غيــره مــن الشــواهد فــي حكــم مــا، وفــي حكــم آخــر نجــده يُُقــدم الشــاهد الشــعري علــى 
ــه كان مُُقــلّّا فــي الاستشــهاد بالحديــث النبــوي الشــريف، وكذلــك  جميعهــا، وممــا يجــدر ذكــره أنّّ

فيمــا ورد عــن العــرب مــن نثــر.

ــيّّ فــي أســلوبه الأكثــر توســعا فــي التحليــل والتوضيــح 
ِ
ت�وُّّج اخــتلاف ابــن عصفــور عــن الزََّجّّاجِ

يِّّ.
ـ
والتفصـيـل، وخاـصـة فيـمـا ـسـكت عـنـه الزّّجّّاجِ

إنّّ التعــدد المتنــوع لاســتعمال ابــن عصفــور لشــواهد النحــو مــن مصادرهــا المختلفــة ، تــدل 
علــى قوتــه العلميــة عنــد طرحــه إياهــا فــي تفنيــد والاعتــراض علــى أحــكام مــن ســبقه مــن النحــاة، 

وبيــان وجــه بطلانهــا وفســادها ورفضهــا مــن وجهــة نظــره وحكمتــه النحويــة. 

اتخــذ مــن التعليــل النحــوي وســيلة لضبــط القواعــد النحويــة وتوضيــح علاقتهــا ببعضهــا، 
فـلـم يـكـن التعلـيـل عـنـده مـجـرد تفـسـير للظواـهـر، مـمـا يعـكـس فـكـره المنهـجـي.

كان حريصــا علــى عــرض آراء متعــددة فــي المســألة الواحــدة، ثــم يقــوم بمناقشــتها وترجيــح 
ّـة وقدرتــه علــى التحليــل وتمكنــه  ي�

ِ
الــرأي الأقــرب إلــى الصــواب، حيــث ظهــرت ســعة معرفتــه النحوِ

مــن ربــط المســائل بأحكامهــا، ممــا يــدل علــى روح النقــد العلمــي لديــه.

 بالنقــل بــل ســعى إلــى تطويــر وتوضيــح بعــض المفاهيــم، ولــم يلتــزم 
ِ

أنّّ ابــن عصفــور لــم يكتــفِ
ّـة. ي�

ِ
بمذهــب معيــن، بــل كان يختــار الآراء وفقــا لمــا يــراه أكثــر اتســاقا مــع فكــره ورؤيتــه العلميــة النحوِ
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